بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن اهتدى 


بیان هيئة كبار العلماء 
حول خطورة 
التسرع في التكفير 
والقيام بالتفجير 


وما يدشأ عنهما من سفك للدماء 
وتخريب للمدشات 


خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما يدشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمدشات 


مداه أما بعد: 

ققد درس خاس هة كار العلماء ن دوزت التاسعة والأريعين المعقدة بالطافق ابد 
من تاريخ ۲ / > / ١5١9‏ ه ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير 
والتفجير» وما ينشأ عنه من سفك الدماء» وتخريب المنشات» ونظرا إلى حطورة هذا الأمرء 
وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة» وإتلاف أموال معصومة» وإخافة للناس» وزعزعة 
لأمنهم واستقرارهمء فقد رأى المجحلس إصدار بيان يوضّح فيه حكم ذلك تُصحاً لله 
ولعباده» وا للذمة وإزالة للْبس في المفاهيم لدى مَن اشتبه عليهم الأمر في ذلك» فنقول 


خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما يدشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمدشات 


ع 


أولا 
التكفير حكم شرعي مره إلى الله ورسوله 

فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التكفير» وليس كل ما 
وصف بالكفر من قول أو فعل» يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملّة. 

ولا كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله؛ لم جز أن نكفر إلا مّن دل الكتاب 
والسنّة على كفره دلالة واضحة» فلا يكفي في ذلك جرد الشبهة والظن» لما يترتب على 
ذلك من الأحكام الخنطيرة» وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات» مع أن ما يترتب عليها 
أقل نما يترتب على التكفير» فالتكفير أولى أن يدْرَأ بالشبهات؛ ولذلك حذر البي ولو من 
الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافرء فقال: 98 أيما امرئ قال لأحيه: يا كافر» فقد 


باء يما أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه > “ وقد يرد في الكتاب والسنّة ما 


يفم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كف ولا كد قم العف به» لوجود مانع 
كنع من كفره. 

وهذا الحكم كغيره من الأحكام الي لا تتم إلا بوجود أسبايها وشروطهاء وانتفاء 
موانعها كما في الإرث» سببه القرابة- مثلا- وقد لا يرث مما لوجود مانع كاحتلاف 
الدين» وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به. 

وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح غضب أو نحوهما فلا يكفر يما لعدم القصدء 
كما في قصة الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. 

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور حطيرة من استحلال الدم والمال» ومنع 
التوارث» وفسخ النكاح» وغيره ما يترتب على الرّدّة فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقدم عليه 


لأدن شبهة. 


» )57481/( البخاري الأدب (1757ه) » مسلم الإبمان (50) » الترمذي الإيمان (55710) » أبو داود السنة‎ )١( 
. )١1855( مالك الجامع‎ » )٠٠٠١/۲( أحمد‎ 


خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما يدشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمدشات 


وإذا كان هذا في وٌلاة الأمور كان أشدء لما يترتب عليه من التمرّد عليهم وحمل 
السلاح عليهم» وإشاعة الفوضى» وسفك الدماء» وفساد العباد والبلاد» وهذا متع البي 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من منابذهم» فقال: إل أن عرو “كرا i‏ 
عندكم فيه من الله برهان > فأفاد قوله: إلا أن تروا أنه لا يكفي جرد الظن والإشاعة. 
وأفاد قوله: كفراً أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر ولعب القمارء 
والاستئثار ا محرم. وأفاد قوله: بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهرء 
وأفاد قوله: عندكم فيه من الله برهان أنه لا بد من دليل صریح» بحيث يكون صحيح 
الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل ضعيف السند» ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله: 
من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت مازلته في العلم والأمانة إذا م يكن 
لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سْنّة رسوله ل . وهذه القيود تدل على 
خطورة الأمر. 

وجملة القول: أن التسرّع في التكفير له خطره العظيم ؟ لقول الله كاك # فل إِنَمَا 


- 


حَرّمَ ريي الْقَوحِشَ ما ظَهْرَ ما وَمَا بَطِنَ وَالْإنْمَ وَالْبَغَ بغر الح وَأن ركو بالل ما لَم يرل 


2 


بو سلطا وان توو على لمالا تون ر 4 *“ [ الأعراف: ۳۴ ]. 


. )15117( البخاري الفتن‎ )١( 
. ٠۳ : سورة الأعراف آية‎ )۲( 


خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما يدشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمدشات 


ثانيا 
استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وأمثاها من الأعمال محرّمة شرعا بإجماع 
المسلمين 

ما نَجَمّ عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض» وسلب 
الأموال الخخاصة والعامةء وتفجير المساكن والمركبات» وتخريب المنشآت» فهذة الأعمال 
وأمثالهها محرّمة شرعاً بإجماع المسلمين؛ لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومةء 
وهتك لحرمة الأموال» وهتك لحرمات الأمن والاستقرار» وحياة الناس الآمنين المطمئنين 
قُُ مساكنهم ومعايشهم, وغدوهم ورواحهم» وهتك للمصالح العامة الي لا غيئ للناس ف 

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدافهم» وحرّم انتهاكهاء وشدّد في 
ذلك وكان من آحر ما بلغ به البي يلع أمته فقال في حطبة حجة الوداع: 99 إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذا 4 ”“ ثم قال ك ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد 4 (" متفق عليه. وقال ي # كل 
المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه > 7" وقال عليه الصلاة والسلام: ‏ اتقوا 
الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة # 9" . 

ولت تر كد الله سيدا كن 1 يفنا عا فد العا تقال ا بن سن 
المؤمن: ف ومن يقل > مزا یرجھ علا فيا وَعَفِيب ل ی لعف اعد 
)١(‏ البخاري الحج )١555(‏ . 
2١‏ البخاري الحج )١554(‏ » مسلم القسامة وامحاربين والقصاص والديات ٠ 0 ٦۷۹(‏ أحمد )۳۷/١(‏ » الدارمي 

المناسك .)١91١5(‏ 
(*) مسلم البر والصلة والآداب (55515) , أحمد (۲۷۷/۲) . 


» )٠٠٠١( مسلم البر والصلة والآداب (51/9؟) » الترمذي البر والصلة‎ » )57١5( البخاري المظالم والغصب‎ )٤( 


. )٠١١/۲( أحمد‎ 


خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما يدشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمدشات 


َم عَذَائَا عَظِيمًا © 4 ”' [النساء:97] وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في 


I EP الام | ا‎ 


حكم قتل الخطأ: 0 وإن كات ين قوم بَيِنَكُم وَبيتهُم ميق فَدِيَةُ مُسَلَمَةُ إن أهلو 
وَكَرِيرُ رَقبَة موتو 4 (" [النساء:؟4] فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطاً فيه 
الدية والكفارة» فكيف إذا قتل عمداًء فإن الجربمة تكون أعظم» والإثم يكون أكبر. وقد 


صح عن رسول الله كه أنه قال: # من قل معاهدا ل يرح رائحة الحنة کي © 


. ٩۳ : سورة النساء آية‎ )١( 
. ٩۲ : سورة النساء آية‎ )۲( 


(۳) البخاري الجزية (۲۹۹۰) » النسائي القسامة )5,/5٠(‏ » ابن ماحه الديات (55/85) » أحمد (1857/9) . 


خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما يدنشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمدشات 


ثالغا 
الإسلام بريء من هذا المعتقّد الخاطئ 

إن المجلس إذ بب بن حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله وَل 
وخطورة إطلاق ذلكء لما يترتب عليه من شرور وآثام» فإنه بعلن للعالّم أن الإسلام 
بريء من هذا المعتقَد الخاطئ» وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة» 
وتفجير للمساكن والمركبات ولمرافق العامة والخاصة» وتخريب للمنشآت هو عمل 
إحرامي» والإسلام بريء منه» وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه» وإنما 
هو تصرف من صاحب فكر منحرف» وعقيدة ضَالّة فهو يحمل نمه وجرمه» فلا يحتسب 
عمله على الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين بمدي الإسلام» المعتصمين بالكتاب 
والسنّةء المستمسكين بحبل الله المتين» وإنغا هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ 


وهذا حاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريعه محذرة من مصاحبة أهله. 


* ^ [البقرة: .]5١5-٠١4‏ 
والواجب على جيع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق» والتناصح والتعاون 
على البر والتقوى, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة, 
والجدال بالتي هي أحسن, کنا قال الله سبحانه وتعالى: # وَتَعَاوَنُوأ على ار وَألَقوى " 
ولا تَعَاوَنُوأْ على الثم عدون وَآتّقوأ آله إن آله سَدِيدُ آلعقاب © 4 ”" [المائدة: ؟]ء 


EET ٠ 5‏ ال TT‏ ا عر 2# و و د د 
وقال سبحانه: 0 والمؤمنون والمؤينت بعضهم اولِيَاء بعض امور بالمعروفٍ وَينهوّن 


. ۲٠١ - ۲۰٤ : سورة البقرة الآيات‎ )١( 


(۲) سورة المائدة آية : ۲ . 


خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما يدشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمدشات 


ع فق عو و ي ا روه 0 و ا ر و و س ر وو ر ف يور 
عن المنكر وَيقيمو الصّلوة يؤتورت الزكوة ويطي ر الله ورسولهد اولتيك سیر مهم لله 
. 2001007 0 چک )۱( ۹ 507 24 ا ام 
إن اله عریز حَكيمٌ © 4 وقال كك # وَآلْعَصَرِ © ) إن الإِسَن لَنى حسّر © إلا الذي 


4. 


اموأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَ بَِلْحَق وَتَوَاصََأ بآلصّبَرِ(2) © ”" [سورة العصر]. 

وقال البي عل الدين ال قل لمن يا وسول الله # ال للد ولككايه 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامّتهم 4 وقال عليه الصلاة والسلام: 8 مُثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بال ونش 6 © والآيات والأحاديث ن هذا الس كدر 

ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يكف البأس عن جميع 
المسلمين» وأن يُوَفق جميع ؤُلاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع 
الفساد والمفسدين» وأن ينصر بم دينه» يُعلي يمم كلمته. وأن يُصلح أحوال المسلمين 
جميعا في كل مکان» وأن ينصر بم الحق؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه 

رئيس امجلس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

وعضوية كل من: صالح بن محمد اللحيدان - عبد الله بن سليمان بن منيع - محمد 
بن صالح العثيمين - عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - دعبد الله بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ - دعبد الله بن عبد المحسن التركي - دعبد الوهاب بن إبراهيم أبو 
سليمان - راشد بن صالح بن نين - عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - عبد اللّه بن عبد 


الرحمن البسام - ناصر بن حمد الراشد - محمد بن سليمان البدر - محمد بن زيد آل 


. ۷١ : سورة التوبة آية‎ )١١ 

(۲) سورة العصر آية : 30-1١‏ . 

(۳) مسلم الإبمان (5ه) » النسائي البيعة )٤۱۹۷(‏ » أبو داود الأدب )٤۹٤٤(‏ » أحمد )٠١١/٤(‏ . 
)٤(‏ البخاري الأدب (5775) » مسلم البر والصلة والآداب )١585(‏ » أحمد )۲۷١/٤(‏ . 


خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما يدشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمدشات 


سليمان - دصالح بن عبد الرحمن الأطرم - محمد بن إبراهيم بن حبير - دصالح بن فوزان 
الفوزان - حسن بن جعفر العتمي - محمد بن عبد الله السبيل - عبد الرحمن بن حمزة 


5 ع ١‏ 
المرزوقي - د. بكر بن عبد الله أبو زيد "2 . 


200 1 بجلة البحوث الإسلامية » عدد ("ه5) صفحة (/اه5- (1Y‏ [ 


خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما يدشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمدشات 


فهرس الآيات 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر es‏ 
إن الإنسان لفي حسر RR‏ 911000 
قل إا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 00 
وإذا تول سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وال لا 10 
وإذا قيل له اتق الله أحذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد O‏ 


والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن ا 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خحطأ فتحرير 1 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في 123071101001 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 100 
ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الممدي 1ك 


خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما يدشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمدشات 


فهرس الأحاديث 


ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ا aes‏ 
الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله ؟ قال لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة 000 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء 00 
أا امرئ قال لأخيه يا كافر» فقد باء يما أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه 900000 
كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه اي 100 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه 2521*000 


من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة ENERO ESTE OSES ESS‏ 


خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما يدشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمدشات 


فهرس الموضوعات 


5317017 1 1 1 1 دبددببدب1‎ ooo E a 
O أولا التكفير حكم شرعي مردّه إلى الله ورسوله‎ 
500 ثانيا استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وأمثانها من الأعمال محرّمة شرعاً بإجماع المسلمين‎ 
(1*5 9 ثالقا الإسلام بريء من هذا المحقد الخاطوم‎ 
5200 فهرض ابات ا ا ا ااا‎ 
sae سال عه لطم عم لل عو امار هن جو ركه‎ ans سوه‎ aa aaa فهرس الأحاديث الخد شال‎ 
ets Eat او ل‎ AES فهرس الموضوعات‎ 


